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تســتقبل صــناديق الاقــتراع في مصر ابتــداء مــن اليــوم حــوالي  مليــون مصري بمناســبة الانتخابــات
الرئاسـية، الـتي سـتتوج دون أي مجـال للشـك بإعـادة انتخـاب الرئيـس الحـالي عبـد الفتـاح السـيسي،
خاصة إثر تصفيته لجميع منافسيه سواء سياسيا أو قضائيا. “السيسي هو الأمل”، هذا هو شعار
الملصقات الانتخابية التي أغرقت مصر معلنة الدعم للرئيس السيسي، المرشح الذي يطمح إلى إعادة
انتخابه، حيث يتأمل من الأعلى ونصف ابتسامة تعلو محياه، مدى معاناة الشعب المصري ويشجعه
علــى المشاركــة في هــذه الانتخابــات الــتي تعتبرهــا المعارضــة بمثابــة مهزلــة. كما تتوقــع المعارضــة حــدوث

بعض المفاجآت، فضلا عن ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت.

ية، ثــاني أهــم مدينــة في البلاد، إلى مقتــل شخصين أدى انفجــار الســيارة المفخخــة في مدينــة الإســكندر
وإصابة العديد من الأشخاص. وإلى حد اللحظة، لم تعترف أي جهة بمسؤوليتها عن هذا الهجوم،
الذي اســتهدف مــوكب مــدير أمــن المدينــة، الــذي تمكــن مــن النجــاة دون أن يصــاب بــأذى، في الــوقت
الذي اعتاد فيه تنظيم الدولة والمنظمات المتطرفة الأخرى مهاجمة قوات الأمن المصرية بانتظام. ومن
يز الإجراءات الأمنية المتوقع أن تدفع هذه الحادثة، التي سبقت موعد بداية التصويت بيومين، إلى تعز
الخاصة بالرئيس السيسي، الذي ركز خلال حملته الانتخابية على نقطة واحدة، ألا وهي المعركة ضد
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الإرهاب.

سيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، في محاولة من السلطات لزيادة نسبة
التصويت التي من المتوقع أن تكون ضئيلة.

مـن جـانب آخـر، قـدم السـيسي، الـذي تـولى السـلطة منـذ الانقلاب الـذي أطـاح بـالرئيس السـابق محمد
مــرسي في تموز/يوليــو ســنة ، وبعــد تحققــه مــن صلاحيــاته في الانتخابــات بعــد ســنة مــن ذلــك،
نفسه على اعتباره المرشح الوحيد، بعد أن تخلص من جميع منافسيه المعارضين من خلال الضغط

والتهديدات والاعتقالات في إطار حملة تطهير لم يسبق لها مثيل.

خلافا لسنة ، حيث ترشح حوالي  منافس أمام السيسي، لم ينجح هذه المرة سوى موسى
يبا على الساحة السياسية، مصطفى موسى في ترشيح نفسه، وهو أحد السياسيين المجهولين تقر
الذي عُرف على أنه واحد من أشد المدافعين والموالين للرئيس. وقد تمكن موسى من النجاة من
عمليـة التصـفية الـتي قـام بهـا السـيسي ليكـون منافسـه الوحيـد خلال هـذه الانتخابـات. وقـد اعـترف
موسى بنفسه بأن ترشحه للانتخابات يهدف إلى إضفاء نوع من الواقعية على الانتخابات، على الرغم
كد السيسي، الذي لم يكلف نفسه حتى الظهور في المسيرة من أنها ليست كذلك على الإطلاق. كما أ
كبر من المنافسين ضده، في حين الانتخابية، بشكل مثير للسخرية، أنه كان يود أن يكون هناك عدد أ

يز المشاركة في هذه الانتخابات. دعا إلى تعز

عموما، سيستمر التصويت إلى غاية يوم الأربعاء، في محاولة من قبل السلطات لزيادة نسبة المشاركة
في الانتخابـات، الـتي مـن المتوقـع أن تكـون ضئيلـة جـدا. وفي هـذا السـياق، دعـت الحركـة الديمقراطيـة
المدنية، الكتلة المتكونة من ثمانية أحزاب، التي انضمت إليها العديد من الشخصيات السياسية، إلى
مقاطعـة هـذه الانتخابـات، الـتي ستسـجل غيـاب المراقـبين الـدوليين. ويتوافـق ذلـك مـع آراء المعارضـة

التي ترى أنه لم يتم توفير أي شروط لضمان عملية انتخابية شفافة.

بين الإحباط والاستسلام

في شـوا القـاهرة الفوضويـة، يعيـش الشعـب المصري مزيجـا مـن الإحبـاط والاسـتسلام قبـل انتصـار
السـيسي المحتـوم. فمـن الناحيـة الاقتصاديـة، لا يمكـن وصـف ولايـة السـيسي الأولى سـوى علـى أنهـا
إخفاق تام بكل المعايير. فقد أدى تخفيض قيمة العملة إلى التضخم بنسبة  بالمائة، في حين وقع
تنفيذ إجراءات تقشف قاسية بأمر من صندوق النقد الدولي بعد القرض الذي منحه إلى البلاد في

سنة ، التي استهدفت الطبقات الشعبية والمتوسطة بلا رحمة.

في هـذا السـياق، قـال الخـبير الاقتصـادي في مركـز كـارنيغي للـشرق الأوسـط عمـرو عـدلي، إن “سـياسة
التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي وارتفاع نسبة الضرائب غير المباشرة، فضلا عن انخفاض
قيمة العملة، قد أدى إلى تقويض القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المصريين”. في الأثناء، بالكاد
تعافى القطاع السياحي من حالة التفكك الناجمة عن التقلبات الشديدة التي عاشت البلاد تحت



وقعهــا في الســنوات الأخــيرة، والــتي تزامنــت في مرحلــة أولى مــع الثــورة وتواصــلت بعــد ذلــك بســبب
النشاط الإرهابي المتنامي في شبه جزيرة سيناء وبعض المنتجعات الأخرى في مصر. وقد تسبب ذلك في
ــح في ســنة ــون سائ ــح في ســنة  إلى . ملي ــون سائ ــزوار إلى مصر مــن  ملي تقلــص عــدد ال

. وخلال السنة الماضية، شهدت البلاد تحسنا طفيفا من حيث تدفق السياح.

يوجد حالياً  ألف سجين سياسي في السجون المصرية، من بينهم إسلاميون
ومعارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

من جهته، ركز السيسي على إعادة الانتعاش إلى أحد أهم القطاعات ضمن اقتصاد البلاد في حين
تجاهــل جميــع المشاكــل البنيويــة الــتي تعــاني منهــا البلاد. وقــد ركــز الســيسي في حملتــه الانتخابيــة
وبالاعتمــاد علــى صلاحيــاته علــى اعتبــاره رئيســا للبلاد، علــى مكافحــة الإسلام الراديكــالي الــذي زادت
وتيرتــه منــذ الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي، ليكــون ذلــك أفضــل خدعــة لتبريــر أعمــاله ضــد الجهــات
المعارضــة. وفي هــذا الصــدد، يعتقــد الخــبير عمــرو عــدلي أن “وجــود تهديــد إرهــابي حقيقــي في مصر وفي

البلدان المجاورة قد زاد من تقبل المصريين لتدابير الطوارئ التي تم فرضها في البلاد”.

باســم الاســتقرار وأمــن الدولــة، تمــر البلاد بفــترة قمــع منقطعــة النظــير، حيــث يوجــد حــوالي  ألــف
ســجين ســياسي في الســجون المصريــة، بمــا في ذلــك الإسلاميين والمعــارضين والمــدافعين عــن حقــوق
 تـم بنـاء حـوالي ، الإنسـان. وقـد هيـأت البلاد متسـعا لجميـع هـؤلاء المسـاجين، فمنـذ سـنة
كــد ســجنا جديــدا، وذلــك وفقــا لإحصائيــات الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان. من جهتــه، أ
ـــد، الـــذي يســـافر إلى مصر باســـتمرار، باســـل ي المخـــ وصـــانع الأفلام المصري-الإســـباني المقيم في مدر
رمسيس أن “مصر تعيش، دون أدنى شك، أسوأ فتراتها منذ  سنة، خاصة مع تزايد جرائم القتل

والتعذيب والاختفاء المعتادة في البلاد”.

شارك رمسيس في حملة الحزب التقدمي، العيش والحرية، بقيادة خالد علي، المحامي الذي لطالما
دافــع عــن حقــوق الإنســان، والــذي أثــار مــن جديــد، منــذ بضعــة أســابيع، مســألة ســوء المعاملــة الــتي
يتلقاها اليساريون وثوار ميدان التحرير، وذلك قبل أن يعلن سحب ترشحه من الانتخابات الحالية
إثر الحملة التي شنها النظام ضد بقية المنافسين. وأفاد باسل رمسيس، قائلا: “لقد كان تقديم حل
بــديل في الانتخابــات أمــرا خطــيرا، لكنــه ضروري جــدا. لم يتوقــع أحــد أن يتصرف الســيسي بمثــل هــذه

الوحشية ضد خصومه”.

“تعلم أنهم خلال وقت ما سوف يأتون إليك”

أدت الحملــة الحاليــة، الــتي يــدعي النظــام أنــه يشنهــا ضــد الإرهــاب، إلى جــانب تواصــل إعلان حالــة
الطوارئ، إلى وضع نهاية للحق في التظاهر، وتزايد مف في عدد الاعتقالات، والمحاكمات العسكرية
للمــدنيين، والأحكــام القاســية، بالاســتناد إلى قــانون جنــائي يســاوي بين العصــيان المــدني والإرهــاب.
ويمثــل أنصــار الرئيــس محمد مــرسي وجماعــة الإخــوان المســلمين القســم الأعظــم مــن ضحايــا هــذه



الســياسة، إلا أن المعارضــة الليبراليــة أيضــا، الــتي تتكــون مــن نشطــاء وصــحفيين، تعــد هــدفا للنظــام،
حيث طالتها الاعتقالات والأحكام القضائية العشوائية، حتى صار واضحا أن لا أحد في مصر في مأمن
من النظام. وقد تعرضت الشابة منة، وهي موظفة في منظمة غير حكومية محلية، وعضو في حزب
يــة، إلى الاعتقــال في شهــر تشرين/الثــاني نــوفمبر المــاضي، في حين كــانت بصــدد الالتحــاق العيــش والحر
بمظاهرة ضد عملية تسليم الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة
العربية السعودية. وقد أدى هذا الحدث حينها لاندلاع واحدة من المظاهرات القليلة التي شهدتها

مصر خلال السنوات الماضية.

في هذا الشأن، أفادت منة، أن “عامل التوقيت لم يسمح لي بحضور المظاهرات، فقد قضيت أربعة
أيــام في الســجن، دون تــوجيه أيــة اتهامــات لي. لقــد هــددوني بالاغتصــاب والاختفــاء القسري”. وعلــى
الرغم من ذلك ترى منة أنها كانت محظوظة في ذلك الوقت، حيث أعتقل صديقها أثناء وجوده في
منزل أحد أصدقائه من النشطاء السياسيين، وحكم عليه بقضاء سبعة أشهر وراء القضبان. ويبدو
أن التـاريخ يعيـد نفسـه في مصر، حيـث يـروي كـل المسـتجوبين القصـص ذاتهـا، حـول حملات الاعتقـال
الـتي تطـال أشخاصـا لم يتـدخلوا مـن الأسـاس في المجـال السـياسي، في حين يكـون مصيرهـم الاختفـاء
العشوائي لمدة أيام، وأحيانا لأسابيع وأشهر. وغالبا ما يختفي المختطفون من على وجه الأرض، ولا
و و  يعـودون للظهـور مجـددا، أو يودعـون السـجن بعـد أن تسـلط عليهـم أحكـام تـتراوح بين

سنة، وأحيانا السجن مدى الحياة، بعد محاكمات جماعية وسريعة دون إفساح أي مجال للدفاع.

أمــا طــاهر، وهــو ناشــط في مجــال حقــوق الإنســان، فقــد كــان شاهــدا علــى اعتقــال رفيقــه في الســكن
والعديد من زملائه العاملين في منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حرية التعبير. وأورد طاهر،
أنه “في النهاية، تعتاد على العيش بهذا الشكل، فأنت تعلم أنهم في وقت ما سوف يأتون إليك”.
وقــد قــامت المنظمــات المحليــة والدوليــة، علــى غــرار هيــومن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة،
كـدت بتوثيـق مئـات الحـالات مـن التعذيـب والاختفـاء القسري، خلال السـنوات الأربـع الماضيـة. وقـد أ
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مقتل  معتقلا أثناء وجودهم في مراكز الشرطة، بين سنتي
 و، كمــا أنــه خلال الســنة الماضيــة فقــط، تلقــى محــامو التنســيقية  شكــوى حــول

التعرض للتعذيب.

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتفاقم الانتهاكات الممنهجة
لحقوق الإنسان، يشعر الأشخاص الذين خرجوا قبل سبع سنوات للمطالبة
ير، اليوم بأنه لا توجد أي إمكانية لتحقيق بالعدالة والحرية في ميدان التحر

مستقبل ديمقراطي في مصر

طالت موجة القمع أيضا المنظمات غير الحكومية، فمنذ بداية منتصف سنة ، تم وضع قانون
جديد يفرض إجراءات رقابة صارمة على هذه المنظمات، الأمر الذي أجبر العشرات منها على غلق
أبوابهـا. في الـوقت ذاتـه، شهـدت هـذه المنظمـات العديـد مـن المضايقـات والاعتقـالات في صـفوفها، في
حين منـع النـاشطون والمـدافعون عـن حقـوق الإنسـان مـن مغـادرة البلاد. في الأثنـاء، لم تنـج الصـحافة



بــدورها مــن القمــع، حيــث يعتــبر مــا لا يقــل عــن  مــراسلا صــحفيا حاليــا رهــن الاعتقــال أو صــدرت
كبر سجون الصحافة في العالم. كما تم غلق أحكام ضدهم بالسجن، لتصبح مصر بذلك واحدة من أ
حــوالي  موقــع إخبــاري محلــي ودولي، مــن بينهــا موقــع هيــومن رايتــس ووتــش، ومراســلون بلا

حدود، وموقع مدى مصر المستقل، وصحيفة “ديلي نيوز إيجيبت”.

خلال الأســابيع الأخــيرة، أضيــف إلى كــل هــذه الإجــراءات، إطلاق الحكومــة لحملــة ضــد الصــحافة
يــر العالميــة. وإلى جــانب قنــاة الجــزيرة الــتي لا تحظــى بالرضــا أو القبــول منــذ فــترة طويلــة، تســبب تقر
لشبكــة “بي بي سي” البريطانيــة حــول التعذيــب في مصر، نــشر في الشهــر المــاضي، إلى نشــوب ردة فعــل
قوية من قبل السلطات، التي هددت بتوجيه تهمة الخيانة لكل من ينشر ما تعتبره “أخبارا كاذبة”،
خاصــة أثنــاء فــترة الانتخابــات. في ســياق متصــل، منعــت وسائــل الإعلام المســموح لهــا بتغطيــة هــذه
الانتخابات، من إجراء أي حوارات واستطلاعات الرأي في الشا، أو ط أسئلة غير مرغوب فيها، أو
“م الأخبار بالدعاية”. ومن أولى ضحايا هذه الرقابة المشددة، مراسلة صحيفة التايمز البريطانية،
التي تم طردها من مصر بعد وقت قصير من اعتقالها، أثناء إجرائها للقاء صحفي في القاهرة. ولكن
صحفيين أجانب سبقوها انتهى بهم الأمر في المحكمة بسبب ممارستهم لمهنتهم، أو تم إجبارهم على

مغادرة البلاد خوفا من الأعمال الانتقامية.

في ظــل تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة في البلاد، وتفــاقم الانتهاكــات الممنهجــة لحقــوق الإنســان، يشعــر
ير، اليوم بأنه الأشخاص الذين خرجوا قبل سبع سنوات للمطالبة بالعدالة والحرية في ميدان التحر
لا توجــد أي إمكانيــة لتحقيــق مســتقبل ديمقراطــي في مصر. مــن جهتهــا، أفــادت غــادة، وهــي طالبــة
ــان عمــري  ســنة، وقــد تغيبــت عــن الدراســة ــه “في ســنة ، ك ــان، أن ــة تعيــش في لبن جامعي
للذهاب إلى ميدان التحرير، وحتى في تشرين الثاني/نوفمبر من سنة ، عندما طالبنا بتنحي محمد
مرسي، كنت هناك ووقفت أمام دبابة أثناء المظاهرات. ولكن اليوم عندما تنشب احتجاجات، لم أعد
مسـتعدة للذهـاب والمخـاطرة بحيـاتي مـن أجـل بلـدي. النـاس بـاتوا يرغبـون فقـط في العيـش، في حين
غادر البلاد الكثير من الأشخاص، حيث لدي أصدقاء رحلوا إلى العديد من البلدان. في الماضي كانت

لدينا رغبة في أن نكافح ونقاتل، ولكن اليوم فقدنا الأمل”.

ـــديمقراطي ـــل، يعتقـــد آخـــرون مثـــل محمد زكي، المتحـــدث باســـم الشبـــاب في الحـــزب المصري ال في المقاب
كثر عــدد مــن المقاعــد في الانتخابــات)، أن الثــورة كــانت الاجتمــاعي (الحــزب المعــارض الــذي يحظــى بــأ
تستحق العناء رغم كل شيء. وفي هذا الصدد، أقر محمد زكي، بأن “تلك الثورة أطلقت شرارة الالتفات
إلى الساحة السياسة في المجتمع المصري، وخاصة في صفوف الشباب، ووضعت على الطاولة قضايا
لم يتم التطرق إليها سابقا، مثل حماية البيئة، وحقوق المرأة، وحقوق الشواذ، ودور الدين. لقد كانت
قبــل كــل شيء ثــورة اجتماعيــة، أمــا علــى المســتوى الســياسي فإنهــا ستســتغرق ســنوات لإعــادة بنــاء

توازنات القوة في الدولة”.

المصدر: بوبليكو
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